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وقفات وتأملات
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:وبعد

فلا شك أن الإسلام في أوروبا، وفي بلاد الغرب عامة، قد صار حقیقة وجودیة، لا 

ولیس بالإمكان إعادة عقارب الساعة إلى الوراء، والحدیث مرة .صورة وھمیة خیالیة

"تستفتیانقضي الأمر الذي فیھ "فلقد .أخرى عن أحلام العودة، وأحكام الإقامة والتجنس

"وكان ما كان، وانطلقت سفینة الرحمن.سورة یوسف الله مجراھا ومرساھا، إن بسم !

وبقي علینا الآن أن نتحدث فیما ینبني علیھ عمل، ونتفاءل .سورة ھود".ربي لغفور رحیم

سورة "تلك أمة قد خلت لھا ما كسبت، ولكم ما كسبتم"بالمستقبل؛ ذاكرین قول الله الحكیم 

ینبغي لنا الآن، أن نتعامل مع الموجود، لا مع المفقود، ومع :أي بعبارات أخرى.البقرة

:-والله المستعان-وإلیكم البیان.الوقائع، لا مع الفرضیات والأوھام

.ستمائة وخمسین ملیون نسمةإن أوروبا ـ حسب بعض المصادر ـ یبلغ عدد سكانھا حوالي 

وإذاً، لم یعد .-ستثناء تركیا طبعابا-حوالي خمسة وثلاثین ملیوناالمسلمون المواطنون منھم 

الملف الإسلامي، أو الوجود الإسلامي ھاھنا مرتبطا بھجرة العمال، أو الطلاب، أو 

ولم یعد التدین بالإسلام حالة  فردیة انعزالیة، تخص .اللاجئین، كما كان الشأن في السابق

ـ ظاھرة اجتماعیة، شخصا بذاتھ، أو جنسا بعینھ؛ بل أضحى ـ كما یقول علماء الاجتماع 

ولیس من المبالغة القول ..!وعملا واسعا ممتدا، لھ مؤسساتھ ومرجعیاتھ، وتحدیاتھ وآفاقھ

بأنھ لا یكاد یمر یوم أو أسبوع، دون أن ینشر في أوروبا مقال صحفي أو حدیث تلفزیوني 

الله ـ عن الإسلام والمسلمین، سلبا أو إیجابا؛ بل إن بعض المجلات والدوریات ـ ھداھا 

.خصصت أعدادا متلاحقة عن الإسلام والمسلمین، بصورة استفزازیة أحیانا 

كما نطق الحدیث -!وباختصار، لقد بلغ ھذا الدین، أو كاد یبلغ ما بلغ اللیل والنھار

!.وخبر الإسلام!ولم یبق بیت مدر ولا وبر إلا دخلتھ كلمة الإسلام-الشریف

اب الاھتمام الغربي بالإسلام كثیرة ومعقدة، ولا یتسع المجال ولا شك ـ أیھا السادةـ أن أسب

الغربي  من والذي یعنینا منھا ھھنا ـ على وجھ الخصوص ـ ھو قلق الإنسان.لذكرھا

أي -إنھ !مستقبل العلاقة بینھ وبین المسلمین في وطنھ، وربما في سفره وسیاحتھ أیضا

ھل المسلمون بالفعل، لا :ف على وجھ الیقینبعبارات محددة، یرید أن یعر-الإنسان الغربي

قادرون على الاندماج في المجتمع الغربي أم لا؟ أم أنھم ناس طائفیون، منغلقون، بالقول،



متعصبون؟  ھل المسلمون مع تحالف الحضارات والثقافات، أم مع تصادمھا؟ ماذا یقول 

المسلمون في الغرب ـ تحدیداـ عن اختطاف الطائرات، وتفجیر الحافلات، وترویج 

المخدرات، واغتیال السیاح، واستباحة الأموال، وما أشبھ ذلك من شبھات، التصقت 

الغربیة؟ في المخیلة-ظلما –بالإسلام وأھلھ 

إن الإنسان الغربي ـ كما علمتنا التجارب ـ یرید أن یسمع الجواب الشافي من المصادر 

ولیس من مراكز الدراسات والبحوث، أو من حفلات الأصلیة، والمراجع الدینیة، 

وھذا ما صرحوا بھ لنا في مناسبات !المجاملات، وصالونات كؤوس الشاي الأخضر

ولیتنا جمیعا سلكنا ھذا المسلك، ورجعنا إلى أھل الاختصاص في .مختلفة، وشجعناھم علیھ

كل شيء، بدلا من تعمیم الأحكام، وإطلاق التھم، وإضمار الحقد والشنآن،  فأھل مكة أدرى 

.وأعرف الناس بالشيء ھم أھلھ-كما یقول المثل-بشعابھا 

بالیھودیة والمسیحیة ھم علماء الإسلام، وأعرف الناس-قطعا-نعم، أعرف الناس بالإسلام

.وقس على ذلك كل الملل والنحل، والمذاھب والمشارب.ھم الأحبار والرھبان

إن المسلمین أیضا في ھذه الدیار یقلقون، :وأقول لنفسي ھنا ـ قبل أن یقول لي غیري ـ 

ویتخوفون، ویحزنون، ویألمون كما یألم غیرھم،  وإن اختلفت المخاوف و الآلام والأحزان، 

"قال تعالىكما أفلا یحق  .سورة النساء"...إن تكونوا تألمون فإنھم یألمون كما تألمون:

لم، أن یبوح بھمومھ، ومخاوفھ، وأحزانھ،  لھذا الإنسان المسلم، المواطن، الداعي إلى السِّ

ویطمئن على مستقبل دینھ ودنیاه في ھذه البلاد؟  ألا یتطلع ھذا المسلم إلى سماع كلمة 

یة من رجال الدین، والثقافة، والسیاسة، والإعلام، تندد بالعنصریة، والتھمیش، حاسمة وقو

قات التعایش -الخوف المرضي من الإسلام-"الإسلاموفوبیا"و وما أشبھ ذلك من معوِّ

والحوار؟ إلى متى ھذا القصف الإعلامي الیومي، الذي ینزل على الأقلیات المسلمة، بلا 

لا حكمة؟ عدل ولا رحمة؟ ولا تمییز  و

وینبغي لنا ـ نحن المسلمین ـ أن نستعین بالصبر والصلاة ـ كما أمر الله ـ إزاء ھذه 

ةِ، التي لا مفر منھا، ونتوجھ بالخطاب المباشر إلى الشعوب الغربیة،  نَنِیَّ الابتلاءاتِ السُّ

ي التعامل بإمكانیاتنا المتاحة، من أجل تبدید ھذه المخاوف، وبیان سماحة الإسلام الحقیقیة، ف

في إطار النصوص مع الموافق والمخالف، والقریب والبعید، والمحسن والمسيء، 

المعصومة، والمصادر المعتمدة، بعیدا عن المداھنات الفارغة، والمغازلات الكاذبة، التي لا 

یُّونَ، لا !بالمكیافیلیةفنحن ـ بحمد الله ـ   متدینون لا نقبل !تسمن ولا تغني من جوع وسُنِّ

!.بالتقیةعمل ن

وقد یحتد الخلاف بیننا وبین مُحاورِنا أحیانا، فنضطر إلى شيء من المجادلة العلمیة، 

"والمناقشة الفكریة، على قاعدة فلیكن ذلك؛ ولكن في إطار الأدب، "تعالوا إلى كلمة سواء:



ھي وجادلھم بالتي :"وحدود اللیاقة والذوق، أي بالتي ھي أحسن، كما أمر الله تعالى

"سورة النحل"أحسن كما "والجدال في تقریر الدلائل وفي إزالة الشبھات  حرفة الأنبیاء.

.18-17ج .226قال الفخر الرازي في التفسیر

ویبدو ـ أیھا الناس ـ  أن فقھ التعامل مع غیر المسلمین، أو ما یسمى بفقھ الھجرة، أو بفقھ 

، بحیث یعسر ةٌ، وأخرى متشددةٌ، ومتناقضةٌ أحیاناً أفكار مُتَمَیِّعَ الأقلیات، قد تسربت إلیھ 

على طالب العلم العادي، أن یفك خیوطھا، ویكشف عَوَرَھَا، فضلا عن عامة المسلمین ـ مع 

الأسف الشدید ـ الذین وقعوا في حیرة شدیدة، لا یخرجھم منھا ـ بإذن الله ـ إلا العلماء 

.الراسخون، والأئمة الراشدون

التعامل، أو دستورَ التعامل مع غیر المسلمین، واضحٌ في القرآن والسنة، والحق، أن أصولَ 

والمصادر الفقھیة المعتمدة، ولا یحتاج إلى اجتھاد جدید، أو رأي جدید، إلا في بعض 

وأما كلیاتھ وأسسھ، وقواعده ومقاصده؛ فھي قدیمة قِدَمَ الدین !تطبیقاتھ، وجزئیات مسائلھ

"ن محكمتان من سورة الممتحنة، وھمانفسھ، ویكفینا منھا آیتا لا ینھاكم الله عن الذین لم :

فھل بعد بیان "...یقاتلوكم في الدین ولم یخرجوكم من دیاركم أن تبروھم وتقسطوا إلیھم

.الله من بیان؟

وھاتان الآیتان الكریمتان تعتبران من كلیات الشریعة وقواعدھا ومقاصدھا ومحكماتھا ـ كما 

.ـ ولیس للمسلم أمام ھذا البیان الإلھي إذاً، إلا التسلیم والإذعانیقول العلماء

ا خفیفا، أو لا یلتفت إلیھا أصلا،  والعجب كل العجب ـ أیھا الناس ـ  ممن یمر بھذه الآیة مرًّ

ثم یشغل نفسھ وغیره بنصوص جزئیة، أو أقوال فقھیة، أو فتاوى متسرعة، أو خطب 

فیھا أحكام السلم بأحكام الحرب، وأحكام التمكین بأحكام ناریة، من ھنا ومن ھناك، اختلطت

الاستضعاف،  ولربما بُترت فیھا آیات الولاء والبراء والجھاد والقتال من سیاقاتھا بتراً، ولم 

ولیس ھذا والله من نھج العلماء المتقدمین، والأئمة !یُحقَّقْ في تنزیلھا مناط عام ولا خاص

النظر في كلیات القرآن، والتمسك  بمحكماتھ ـ اللاتي الله ـ بل نھجھم ـ رحمھم!الراشدین

ثم جمع النصوص الجزئیة الواردة في المسألة، أمراً ونھیاً، حظرا أو إباحة، -ھُنَّ أمُّ الكتاب

إطلاقا أو تقییدا، عموما أو خصوصا، ثم تأتي بعد ذلك مرحلة الجمع والتوفیق ـ قدر 

لمآل، والزمان والمكان، أو ما یسمى عند الأصولیین الاستطاعةـ مع النظر في الحال وا

بتحقیق المناط، ثم الخروج  في نھایة المطاف ـ بإذن الله تعالى ـ بفقھ متزن،  بعید ـ إلى حد 

!.وما التوفیق إلا من عند الله.كبیر ـ عن الشذوذ والاضطراب

تظھارھا في ھذا ولیست العبرة ـ أیھا الناس ـ دائما بحشد الأخبار والروایات، واس

ولھذا قال .أو ذاك؛ بل العبرة بفھمھا وھضمھا، وتنزیلھا علي منازلھا الصحیحةعالموضو



أقللا من ھذا :"-وقد كانا حریصین على كثرة الروایة-الإمام مالك، رحمھ الله، لتلمیذیھ 

".الأمر وتفقھا فیھ

ا ننبھ أبناءنا الشباب، وجمیع الأحباب،  ، فإنَّ إلى عدم تلقي مسائل الأحكام من كتب ومن ثَمَّ

یَر، والوعظ والإرشاد، كمثل الكتاب الجلیل  د "حیاة الصحابة"الرقائق والسِّ للعلامة محمَّ

فمثل ھذه الكتب ـ إن حُقِّقَتْ روایاتھا ـ  وضُبطت ألفاظھا، .یوسف الكاندھلوَي، أو ما أشبھھ

–ھي:أي.ول الخیر، لا غیرتصلح للوعظ والإرشاد، وتلیین القلوب، وتھیئتھا لقب

!.موضوعة لعلم الفضائل، لا لعلم المسائل-باصطلاح أھلھا

نعم ـ أیھا السادةـ ھاتان الآیتان من سورة الممتحنة، أو الامتحان، كافیتان شافیتان في بحثنا 

ϭ�ˬͿ�ϡϠόϟ΍�Ω΍έ΃�ϥϣϟ�ˬ΍Ϋϫ"ௌ�˯Ύη�ϥ·�Ϫϳϔϛϳ�ϝϳϠϘϟΎϓ�ˬͿ�ϡϠόϟ΍�ΏϠρ�ϥϣ"كما قال الحافظ

.المغربي، ابن عبد البر، رحمھ الله

وھاتان الآیتان كلمات خفیفات مباركات، تضع النقط على الحروف في معاملة غیر 

كما رجح إمام .المسلمین، من كل الأدیان، والملل، والنحل، أیا كانوا، وحیثما وجدوا

)8ج153ص (أضواء البیان .المفسرین، ابن جریر الطبري

.لھماوھما قسمان لا ثالث

با، ولم یخرجوھم من دیارھم :القسم الأول المسالمون، الذین لم یقاتلوا المسلمین فعلا أو تسبُّ

.وأوطانھم تعسفا وظلما

المحاربون، الذین قاتلوا المسلمین فعلا وتسببا، وأخرجوھم من دیارھم :القسم الثاني

وھؤلاء لا یمكن عقلا وطبعا أن تُفرض علیھم صلة المسلمین، .وأوطانھم ظلما وعدوانا

ولا معنى لبرھم .آل عمران......"ھانتم ھؤلاء تحبونھم ولا یحبونكم"ومحبة المسلمین، 

الأجواء المتوترة، التي صنعوھا ھم بأیدیھم، لا بأیدي المسلمین، الآمنین وإحسانھم، في ھذه 

ومع .فھم الذي قاتلوا، وأخرجوا، وأعانوا على الإخراج، وأوقدوا نار الحرب.في دیارھم

"ذلك كلھ، یفتح الله تعالى الرحیم، باب الأمل في المستقبل، ویخاطب المؤمنین بقولھ عسى :

.الممتحنة"...ین الذین عادیتم منھم مودة الله أن یجعل بینكم وب

أن ھذا الصنف من الناس، لھ دستور خاص، ومعاملة مناسبة، لا تخرج بأي حال :الخلاصة

،  منوطة بولاة مع التأكید على أن أحكام ھذا القسم من المحاربین المعتدین.عن إطار العدل

نِ لھم في الأرض، أي ھي من وظائف السلطان وحده  كما قال صاحب -الأمور، الممَكَّ

لَة لأفراد الناس وعامتھم، لما في ذلك من المفاسد، -المغني، ابن قدامة ولیست مُوَكَّ

.والجنایات، والأضرار التي لا تخفى



المسلمین المسالمین، وبالأخص، والذي یعنینا في مقامنا ھذا، ھو القسم الأول من غیر

الغربیین، الذین قررنا ـ طواعیة ـ أن نعیش بین ظھرانَیْھِمْ، وفي ظل سلطانھم، فیما یسمى 

.الآن بدار العھد والأمان، حسب الاصطلاح الفقھي المعروف

طبیب الأسرة، ومعلم المدرسة، :ومن ھؤلاء الذین نعیش معھم، بل ونحتك بھم یومیاً 

رة، وعمدة المدینة، ومدیر الشركة، ومحامي الدفاع، ورجل الأمن، وجار ورجل الإدا

بل فیھم الوالد الملحد، ...البیت، وزمیل العمل، وأستاذ المختبر، ورجل الصحافة والإعلام

...والوالدة البوذیة، والجدة الھندوسیة، والزوجة الكتابیة، وأمھا، وأبوھا، وجدھا، وأعمامھا

فكیف نتعامل إذاً، مع ھؤلاء الناس وأمـثالھم؟ وكیف نكون -الغربیینبالنسبة للمسلمین -

، أو اعترض علینا معترض؟ كَنَا شاكُّ على بینة من ربنا في ذلك، إذا شكَّ

ومن قال خلاف ذلك فقد وقع في التناقض .لا یخرج عن الآیتین السابقتین-طبعا–الجواب 

.أحب أم كره، شعر أم لم یشعر.یموأوقع غیره من المسلمین في الحرج العظ!المضحك

لماذا نقول ھذا؟ لأن عددا غیر قلیل من شبابنا الخیرین ھنا، اضطربت موازینھم، وتمزقت 

اء ما یسمعون ویقرؤون من فتاوى  مشاعرھم، وتعطل إنتاجھم، وشُلَّت حركتھم، من جرَّ

-أحد العلماءعبیر على حد ت-"مُوغِلَة في الإغراب، ولا محل لھا من الإعراب"إلكترونیة، 

تحرم علیھم التعامل مع الیھود والنصارى والمشركین، بشكل قاطع، حاسم، لا نقاش فیھ ولا 

فلا مدرسة، ولا تكوین، ولا ریاضة، ولا صلة،  ولا تحیة، ولا تعزیة،  ولا !تفصیلَ 

"مستدلین ـ مع الأسف ـ بقولھ تعالى...ابتسامة، ولا :أي.التوبة"ولیجدوا فیكم غلظة:

"خشونة وفظاظة، وبقولھ تعالى وذلك صحیح .الفتح"أشداء على الكفار رحماء بینھم:

المسالمین، والمعاھدین ـ كما لا یخفى على ملیح، إذا كان مع المحاربین المعتدین، لا مع

كیف یكون الحال، لو تحول كل أبنائنا، أو -أیھا السادة-من شمَّ رائحة العلم ـ وإننا لنتساءل

ھم،  في ھذا المجتمع الصناعي المتمدن ـ الذي لا یقبل الضعیف ـ  إلى باعة سواك، جلُّ 

؟ أو انصرفوا !ومسك، وحبة سوداء، وماء رقیة، في المراكز الإسلامیة، والأسواق الشعبیة

جمیعا إلى التكایا والزوایا، وتركوا الجامعات، والمعاھد، والشركات، والصناعات، وغیرھا 

ویة الضروریة، التي لا تنھض أمة إلا بھا؟ ولا یقوم دین إلا علیھا؟ ھل من المرافق الحی

بعلمٍ، كیف نكون قدوة للناس، وشھداء نيوأنبئفتنة ومفسدة أعظم من ھذه؟ !ھناك  یاجماعة

على الناس، مع ھذا الانعزال، والانغلاق، والانكماش؟ 

یبة، والمعاینة لا الاختفاء تقتضي الحضور لا الغ-كما ھو معلوم-إن الشھادة على الناس

.من السبع الموبقات-عندنا في الإسلام-وشھادة الزور .والعزلة، وإلا كانت شھادة زور

أن یتعایشوا في مكة -أیھا السادة-وكما استطاع المسلمون في القرون الأولى المفضلة

لمین في ، فعلى المسضمن دستور تعامل واضحوالمدینة، وفي عواصم الإسلام وحواضره، 



دُوا الطریق للأجیال الغرب أن یبرھنوا على الشيء ذاتھ، وفق ضوابط الإسلام، حتى  یُعَبِّ

ولا داعي للخوف، فإنھ لا خوف ـ إن شاء الله ـ .القادمة، ولا یتركوھا للتسیب والفوضى

�ϥΎϣϳϹ΍�α ϟΎΟϣ�ϲϓ�ˬϲϋΎϧϣϟ΍�ϩί ΎϬΟ�ϯ ϭϗϭ�ˬௌ�ϝΑΣΑ�ϡλ Ηϋ΍ϭ�ˬͿΎΑ�ϙγϣΗγ΍�ϥϣ�ϰϠϋ

"مع عباد الرحمنوالقرآن، .ϡϳϘΗγϣ�ρ΍έλ �ϰϟ·�ϱΩϫ�ΩϘϓ�ͿΎΑ�ϡλ Ηόϳ�ϥϣϭ"آل عمران.

نعم،  لا مخرج ولا فرج ـ أیھا المسلمون ـ إلا في ھاتین الآیتین المحكمتین، من سورة 

)8ج154ص(كما أشار الشیخ عطیة سالم، رحمھ الله ، في تفسیر أضواء القرآن-الممتحنة 

المسلمین بالموت البطيء، والعزلة عن العالم الصناعي وإلا حكمنا على ملیار ونصف من

الكبیر، الذي لا مفر من التعامل معھ، أخذا وعطاء، بیعا وشراء، نظرا لتشابك المصالح، 

وتقارب المسافات في ھذا الزمان، ناھیك عن المسلمین الغربیین، والأقلیات المسلمة، 

ولة،  أو دُوَلٌ مسلمة، مھما أصدرنا من المنتشرة في القارات الخمس، والتي لن تستوعبھا د

.فتاوى، وأطلقنا من شعارات

دین واقعي، لا مثالي خیالي، وإن الذي أنزلھ إلى الناس، ھو -أیھا السادة–إن الإسلام 

فلنعد .الذي جعلھم مختلفین،  ووضع لھم دستورا ثابتا یرجعون إلیھ عند التنازع والاختلاف

.إلى ھذا الدستور في آیة الممتحنة، ولنلق لھا السمع مرة أخرى

"لا ینھاكم الله عن" ن الله تعالى لا یمنعنا أبدا من الإحسان إلى من أحسن إلینا، أو أي أ...

كما قال عالم القرآن، محمد الأمین -.قولا واحدا، لا نسخ فیھ.على الأقل، لم یحاربنا

كَكَ، فأجبھ بقول الإمام مالك رحمھ الله -الشنقیطي رحمھ الله ـ ومن جادلك في ھذا، أو شكَّ

، فابحث لنفسك عن شاكٍّ مثلكإني على بین:"لأحد المتنطعین ".ة من ربي، وأنت شاكٌّ

وكـأنھ سبحانھ یشیر بھذا ..."لا ینھاكم الله"أن التعبیر جاء بلفظ -أیھا السادة-ومن عجبٍ 

ولا یزال لحد الآن ـ  من أن المخالف في الدین لا -التعبیر إلى ما كان عالقا بالأذھان 

جرد الاختلاف في الدین یحرم الإنسان من حقھ في وكـأن م.یستحق شیئا من البر والقسط 

الآدمیة، والمعاملة الكریمة، فنفى الله عزوجل ھذا النھي من جھتھ، قطعا للشك، وإقامة 

وحینئذ فلا معنى لنھي من نھى عن ذلك، جھلا، أو استدراكا على الله ورسولھ، ولا .للحجة

سورة .".....وما آتاكم الرسول"لرسولھ ϭ�Ϳ�ϥϳΩϟ΍�ϲϓ�ΔϋΎρϟ΍�ΎϣϧΈϓ.طاعة لھ في ذلك أبدا

.الحشر

أن أصحاب الطبیعة المتشددة، المتأثرة بالمحیط، أو بالوراثة، أو -أیھا السادة–ومعلوم 

لا تتسع صدورھم للإحسان إلى من خالفھم في المذھب الواحد، والرأي بالآراء المسبقة، 

المخالف في الدین، السالك سبیل فضلا عن!الواحد، ضمن الدین الواحد، والأمة الواحدة

ولربما  تغیب عنھم الفروق بین الموالاة المحرمة، والمعاملة الإنسانیة، وبین !المشركین

.الفطري، والحب العقیدي الدینيالولاء القومي، والولاء الدیني، وبین الحب الغریزي



، "لفروقا"بھ العظیم ومن أجل إزالة  مثل ھذا الالتباس، كتب الإمام القرافي المالكي كتا

.الذي لا یستغني عنھ عالم، أو فقیھ

:-رحمھ الله–یقول .فلننظر ماذا یقول الإمام القرافي في تفسیر معنى البر ھنا

جائعھم، ة فقیرھم، وإطعامُ خلَّ بضعیفھم، وسدُّ فالرفقُ ....ر بھ من برھممِ وأما ما أُ "

واحتمال إذایتھم في ....وإكساء عاریھم، ولین القول لھم على سبیل اللطف لھم والرحمة

ون أموالھم وعیالھم، وصَ ...جعلوا من أھل السعادة،والدعاء لھم بالھدایة، وأن یُ ...الجوار،

الفروق .انتھى."فإن ذلك من مكارم الأخلاق....وأعراضھم، وجمیع حقوقھم ومصالحھم

.15ص3ج 

ومن ھنا یتضح أن  تصرفات المسلمین في ھذه البلاد، بالإحسان إلى جیرانھم الغربیین، 

وعیادة مریضھم، وتعزیتھم في مصابھم، وتھنئتھم في زواجھم وولادتھم، ونجاحھم،  

والشفقة على أولادھم، والإھداء لھم،  وتحیتھم بتحیة عادتھم، وإغاثة ملھوفھم، وتعلیم 

عاء لھم بسعادة الدارین، ومساعدتھم في أیام الكوارث إذایتھم، والدجاھلھم، والصبر على

كل ذلك .كالتبرع بالدم، والأعضاء، والكساء، والدواء، والغذاء، و وغیر ذلكوالنكبات، 

ومثلھ  مما لا یتعارض مع  أحكام  وآداب الإسلام، یدخل ـ إن شاء الله ـ في باب البر 

ناً، وقربة إلى الله تعالى، .مأزوروصاحبھ مأجور غیر .والإحسان على أن یكون ذلك تدیُّ

یا بأخلاق المصطفى، صلى الله علیھ وسلم، لا تزلفا وریاء، وطلبا لجاھھم ودنیاھم .وتأسِّ

ثم یأتي البند الثاني من ھذا الدستور القرآني، وھو بند القسط والعدل، وھو دون البر 

فلن یعجزـ إن شاء الله ـ عن معاملتھم ومن بر بالناس ووھب لھم الفضل،".والفضل

.-كما قال أحد الفقھاء-!"بالعدل

لَ نظرتنا للغربیین، على اختلاف مللھم ونحلھم، ومذاھبھم ومشاربھم، :ومن العدل أن نُعَدِّ

.كما قرر القرآن"لیسوا سواءً "وأن لا نجعل الجمیع في كیس واحد، ومستوى واحد، فھم 

أي غیر حائدة عن .ومنھم أمة مقتصدة.ن، فمنھم الأوفیاء الأمناء، حقاوھذا ما رأیناه بالعیا

الصواب، ومنھم المستھزئون الساخرون، ومنھم المنصفون، ومنھم القاسطون، ومنھم 

الرجال الأبطال، الذین انتصروا للمظلوم والمحروم،  ودافعوا عن حقوق المسلمین، 

فلا یجوز التعامل معھم  إذاً، ...ومنھم  ...یاوناضلوا من أجلھم،  وساعدوھم في الدین والدن

.بطریقة واحدة، وأسلوب واحد، بل كلُّ بِحَسَبِھ

لھم أوزار قومھم، وجرائم بني جنسھم، سواء في الماضي أو :ومن العدل أن لا نُحَمِّ

أن لا تزر :"الحاضر،  فإن الله تعالى قد قرر قاعدة كلیة، تبنتھا كل الشرائع  السماویة

.سورة النجم".وزر أخرىوازرة 



أن :وأشدد على ھذا؛ لأن بعض المسلمین  ھنا یسیئون إلى جیرانھم  الأوروبیین، بدعوى

وھذه دعوى مردودة، !أجدادھم استعمرونا، وسلبوا أموالنا، واستباحوا عرضنا وأرضنا

.وظلم لا یحبھ الله

ولا فرق عندنا في الإسلام .أن نفي بما أبرمناه معھم طواعیة من عھود وعقود:ومن العدل

بین خیانة مسلم وغیر مسلم؛  بل قد تكون خیانة غیر المسلم أقبح وأشنع، لما في ذلك من 

و قد لمست ھذا بنفسي، واصطلیت !تشویھ لصورة الإسلام والمسلمین، وصد عن سبیل الله

بلا -یر العادةعلى غ-بناره، فإن أحد الإداریین الفرنسیین أغلظ لنا في القول، وأساء إلینا 

تعرض لي اللصوص في :-بصراحة-سبب ظاھر؛ فبعثت إلیھ من یسألھ عن السر، فقال

...!بلاد العرب، وسطوا على مالي؛ فصرت أنفر من العرب، و

ولیس من العدل ولا من العقل، أن ننسى إیجابیات الغربیین، ولا نذكر عنھم إلا الجوانب 

لماذا لا نذكر مثلا، .یعترف بھا عقلاؤھم وفلاسفتھمالسلبیة ـ وھي موجودة بلا شك ـ و

احترامھم للوقت، وانضباطھم في المواعید، وحبھم للنظام، وھدوءھم في الكلام، وتفانیھم في 

الخدمة، وإتقانھم للصنعة، واستغلالھم للطاقات، وتشجعیھم للكفاءات، ودفاعھم عن 

اه ونلمسھ في كل یوم؟ ألا نذكر من الحریات، واتحادھم في النكبات؟  ألیس ھذا واقعا نر

إیجابیاتھم أیضا ھذه المساعدات الاجتماعیة التي تأتي المسلمین، وغیر المسلمین ـ مثلاـ وھم 

على الأرائك متكئون؟ لماذا لا نذكر التساوي في حق السكن، والتمدرس، والراتب، 

ة في الاجتماع، والتعبیر، والبطالة، والتقاعد، والتداوي، والتقاضي؟ لماذا لا نذكر حق الحری

فھل إخواننا الأقلیات في كوبا، والصین، ....والسفر، والعبادة، والدراسة، ولقاء العلماء

.وغیرھا،  یتمتعون بحقوق أكثر من ھذه؟ والجواب واضح ولا شك

أما الشكاوى المتعلقة بموجة العنصریة، والتمییز، فھي كثیرة، وظاھرة، ومتكررة، 

ن ذاتھم، ولكنھا أیضاـ والحق یقال ـ موجة عالمیة، لا یسلم منھا العرب باعتراف الغربیی

وظلم ذوي القربى أشد "والمسلمون أنفسھم في بلدانھم، وشعوبھم، وقبائلھم، وعشائرھم 

.كما قال الشاعر طَرَفَة"مضاضة

وفي البلاد الغربیة، یمكن رفع دعوى قضائیة على من تعرض لك بسوء، أو أرادك بشر، 

وقد رأینا أمثلة واقعیة، ومحسوسة، تثبت نزاھة القضاء، رغم .تنال حقك بلا إشكالوقد

.بعض النقائص والأخطاء التي لا یخلو منھا مكان

ومن أجمل الحقوق عند الغربیین ـ وبھذا أختم ـ أنھم لا یمنعون أحدا من الرجوع إلى بلده، 

ولا یحبسونھ في بر ولا بحر -نیاهإذا ضاق بھ الحال في دینھ أو د-.متى شاء، وكیف شاء

ولا جو، إذا قرر الخروج من بلادھم، إلى أي بقعة في العالم، یجد فیھا راحتھ ومتعتھ، حتى 



وإن كان متجنِّسا، أو مقیما دائما، بل وتصلھ فوق ذلك منحة تقاعده، وبطاقة تأمینھ، ولا 

فماذا نرید أكثر من ھذا؟.یسألون عنھ بعد ذلك حیاً أو میتاً 

وأخیرا فإن الأمثلة والنوازل في ھذا الموضوع لا تكاد تنتھي، والرجوع إلى العلماء في ذلك 

ولعل في التعقیبات والمداخلات المنتظرة، ما یثري الموضوع، .ھو العاصم من القواصم

.ویجلي بعض جوانبھ وخفایاه

�Ώέ�Ϳ�ΩϣΣϟ΍ϭ.وسبحانك اللھم وبحمدك، أشھد أن لاإلھ إلا أنت، أستغفرك وأتوب إلیك

.العالمین

.فرنسا)أبوخالد(الھبطي بن عليأحمد:الراجي دعواتكم


